
يو!لل!اثحأج!أثعلةثع!ب

ث!ثا!!!ميال!و"

الىبهحاقلتقدالفجيعةمنانيقينعلىالامنودحمديكنلم

اًخرج..!رةفي..وهناكه!نايعا/ينمذ!ولاو،قففقد..الحدهنا

بينما..ورؤجتهفغذهوحك..المتشققتيناشفتيهبهبلا..لسانه

المنكمشتين،لعينيهمظلةجعللاجبه!هالىتلقائيااليمنىيدهكفةارتفعت

ثارت..النرةباعوادالمكعظةالشاسعةالمساحةعبريقوةحملا!هوشد

عنانالىمشرئ!بةوتلوتداوت،الل!ةتلكفيساخنةعاصفة

كأذهااليارر-فيا!رةاوراقيقطايرتال!نيفةثوامتهاوحول،السطء

،الملعونسمومهافيواغرقتهمنهالعاصفةدذت.مجنونةرقصة!

مكا)ففيثابتاوانك!شرأسهفوقبيهكلتادوضع.عينيهاغمض

!..ب!داتجاوزتهوحينما،اًلفبارمنارفاس"كاتماظلهغدا..

..الرجيمالشيطانمنال!يمباللهت!ذ..!!

السنا"بلمنالخاليهالنوةاعوادرأى..امرهالى؟اننبه

نإيردلم..للمشهدغريببرفضاًحس..بةيفيحولهنوشوش

شي6عنبأحث!يتلفتاخذبل..قدميهوتحت.حولهبمايقتنع

رأى..البهدةالاطرا!دؤيةيستاليعكيما..ش!لأاي..يمتليه

الطينكتلةمنإقعترب..الارضةتبنيهاالت!طالطي!نيةالاعشاشمنعشا

او!..آلمسم!نه1ا!كمغر!الحبالبقمموشبيهةةبيحةفوجدا،!لاحمر

الكوخصوبتواواتجه.نهالاالفكر!عنعدلاعتلايهاباستطلةاحس

وبقايا،الرملاكومةيتأملوؤف..المزرعةوسطالمقامالصغير

عبد!ابره)كانوالتي6اهمالفيالمبعثرةاالاوانيوبعض،اهشيما

عإىيحتويجمضهاالصفيحمنعلب:لحليستمملهاالشلكاويالله

عيدانعلىممدودحبلههناك3.مسحو!ةبئميةعلىوبعضها،ملح

وجودالىبالاف!عاالة،اليابسالقديدمن!معليهمننممورةالكوخ

،الاس!نانم!مومش!واكواب،الالمونيممنوهر،عتيغةصصن

منهاصالحاراهمايلما!؟آخذ.وصغيرةكتيرةواثاءمغلقةوطبلة

وشبكها6الكوخفيعليهاعثرسلةفيالاشياءكلوحشر،للمستقبل

بهموم!هالقريةالىرآجعاوقفل،ك!فهفوقوحملهاالقسمقبضفي

اشيائه.و

ضيقةاليهاالثربانغر،ب!يده(السوريبة)ؤريةفيلم

تأتياربجع!نفمنالهاجرةالطيورمن!صيلة"السممبر")1(

الاشجارفو!اعشالفهاوتبنيالامطارموسمبدايةف!السودانفي

تسافى.الاورطاروبعدللزراعصمديقةوتعتبر.القرىلسكانالمجاورة
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لم!بو،،)1!

شحعيةالاعشاببوبعمى.الظهيرةجاوزقدالنهاروكان،ومتصجة

..نفسهفيأ"لامينود)!ر..صلا6فيكأنهاراكعةقب!ووبعضها

سيطرى..راسه!غالغواكرولراحمت،ا!رعةكاهـثةيتناسىظل

امراةفالعافىة..(العانرة)نوجتهقصةاني..واحمهمسالةعليه

حينمش!وطاوكان،شهودخمسةقبلتزوج!وقد.وءلم!لة.ا.طيبة

حيث،المجاورةوالقرىالقريةاهلحديثعرسهوكان،اليهنرفت

النسعاءمئ،ففهرجمعالوليمةوحفر6وثورضا!ثلاتةذبحت

الرجالىوتسابق،الطبولوثقت،القريةوا!تفلت،والرجال

بالمحلبصرةال!فلةيوم،العازة)لهاحفر،اوقد،بألجمال

اطموايوكافت،الناعمالحررمنبممردحانوملتفة،والصندلية

المساعدةوان.وافنيههواننها،ومصمميهاجيلأهاحولملتفةالن!با

الشيخلهسلمها،جنيهادلآعلىتربوالقريةاهلمنتلقاهاالتي

..اخغرمنديلفيمربوطةسعيد

قهلبفيالقرفصاءوجسيكلهبثقلهفبء،الامينود)همبطهمنا

علىالمتصببالعرقومسح..وتشهد..طويلانفساتنفس..الموب

حشاهامنهاحفنةباصبعيهواخذ،التمباكعلبةاخمربمثم.عينيه

..ومشيواقفاوفهفي؟ليسرىيدهعلىواتكي6الس!فلىشغننهلعست

.الجهاتجميعمنتطو!هالواطرزالتما

عنقريبعلىجيالسينوالعازةكانالماضييوليهشهربدايةفي-

لافتة،خاصتهفيالعازةمرتهويتلاطفانيتهامسانكاتراوبينماصغير

لبيتهها؟لمقممدهال!شجرةفوكاالكائنالمتيقالعمشالىانظاره

لمانهاوم!،علههاستوليااللذين،السمبر)طيرنوجيوالى

..امسترهدما

الصورمنانهمالأعشبارعلى.الطالرينلمر!ى(،الامينود)ابتهح

موسدمحلولقربعليقاطعةعلاقةالانمجيئهماوان،الموسميةالمهاجرة

المستقبلمة،مشا!يهعنحينذاكيحدثها،الامينود)واخذ..الامطار

والسمسعم،6؟لثر.منكيرةمسعاحةالموسمهذافيلمميزرعانهوكيف

واللوبيا.

الذهبيةحليهاكلمثحته!د،طيبةامر؟ةحينذاكالعازهكانت-

واسشاجر،لأالنومدفمنهااخمذوفعلا،الزراعةفيبهاليستعمن

ومحل،المثروعفىصفير؟2كوخالهوبنىالشلكاويعبداللهالصبي



الاصرىالاعلى!اثوات،افقديدواللحمالمفيقمنلوارمهكللهينقل

،المون!االوردي!ةاللأئاكةبا!سهحبترغيالمماءواخنت.الضرورية

م!اربءعىوالثرآب،ائزرعونما،اثهالاتشننعلالبرو!وظ!لت

توقعفاذ.الحسبانكيشكن،م!ولو!هـحدث.،واكترالمشكول

تلا،نقطةتنزلتممبكهلمهاًس!لبوع..مهووولسيببلاالامطارهطول

ماا!ديااو:تتل!بالصمهسوألدؤعهـف،اتفثا،آخراا-بوعذلك

الان!ب،2حديدكار،اهةالسماء!ت!افع،للمتمموغينحفزرال

فيإ-،ساوظل..الأصفرارفيواخذتالذرةوريفأتوانكمن!ت

الشي!خالىذههـبواب!هـ،منتدا!همأإقيبماة:(رولىينهلهقونالاعسعيات

،ورالالىانضر-حح!،رساكاموصعوا،الاخ!غراتفريحصاحمب(فرمل)

.!جد،ى،لملألنذ،ر/لإمناكةرفاو،اضعاجا!ندهوربثلنا،الذهبية

ل*سدمانهواخبره،اكزلىاليانيهاآشلكاوفيلحبداللمهجاءحينذاك

امه،(رؤرقىملثالا!اقيه!ب-ثيهااذنايطلبؤ،نهيؤديهعملوجود

بذلكويكون،بهيغلغها،ذيالهمللمو'ضلةيعودهـدفا-بوعينوبعد

هـكأ؟..برءصهاتلمعصعةات"ربوالمحعشهوراربعةا"رةعليهعستحقا

أمازهاا!؟ذرهكيلةيظرة*خلانسصباتخرنرضلملذا..همينكله

اسبوعقبللكنهاودودةكليبةاكلهـاةال!،زةكاات..كلاممعهاظي

ارةولم..بااضداعمريضهاذ!اتدمميتا-ة.موتمارضتتشكىظلت

!!وانهـا..!فا!"لمهاوكذلك.جموبر*هاظ!كأ!!أ!ابقولو..بال!مى

نا..م!وو؟لىغيرتصيءحدالأ..لمهـ.ا)*إ:طهيلمأيع"ذهميرالبدد

ماكلدةفمنذ،!ثاءجابلااًز!ا..ماآهرؤباتفكرالملعونةالمرأة!ه

ثم..الييتءتبعيدةغروا!بعرأنمع..سمهأرفيص!حةت!لمل

..سعيدا)تن!يخمنح!ةوبرلمنهااوص!،الهمح!ينتطعنلاانها

يهوثيرجلبآنهثوصخهسعيدالشيخ1وشتمالاهعتودوبصق"

."المساكينعلىويضسحكالربأيحب

اطش!الخولمنآهااحضرانمنيتريدالعازةفيانذلكومع

ولولا..اخررجلكل.لفقرانهابدلا..نقوعهاتنتربىلكيالسنمكة

لتصخع"رأةهذهوكن..للراع!ليوسلمنهاالعنزةلاض!لقتذلك

نذي.تعلو

!!

كلصصه(جوبلز)نلفاهمنزدهالىالامينودحمدوصلحصنما

سيدهيشمواخذحنالامارويديهور!عالكلبقئعب.الوثودالايض1

قبسل،جودلمز،رآلفهـ(م4بحدةالامينودفز"هـه..جملسانهولغقه

قدمو..ووتلمفالارضمحتىبذيا"رربتوظلعنهاب!ت!ثد-لق!نه،اليوم

!جلعادالذياةشلكاويعبداللهراىانوما.اوليتحونالا!ود

كأنما.صوابهوضار،لبهانخلعح!تى،الامين،ار(وصول.منساعة

الل!ات1هذهمثلؤبيالشدكاهالؤىعودةكل"!ؤ*ساالاميينود

..المضجرة

قاعبوعن،وعنامهالبلداحوالعن،وتلهوصا!هلههش

منهوعهـؤء..سنارالىكوست؟ومن،تنكود!ارملكالمنالسدفر

فيباتوف،راجلاسنارمنفر2وانه،ايرف،،مريضةهخا!تهان

سيثة.حالةفيامهلانكثيراطنايمكتلنوانه،الطريق1

ةدبمساءمشهولوهوالامينودسهاتىييت!د!كلبداللهكا!

اعلىاىارأسهايسندكان،اللحظة!لك!!شقبكانتالنىالعار.

منهـراصو-،تحدثانبه!والعازه،الأخرىبميدهءمدته!اعلىويضغط

للوناثوبالزبدمنح!ةتل!حلقهاث!يةالىمع!دتهاوتنكمش

.رسمعانوعيشاهالزجابصاقاقنلحر4..لمذاقي61حاداصؤ

،ال!حرارةمقفاجفل،خدحساعلىاليمنىيدهالممينودوضع

متصنعةكيرالعازهانالاناثرك..ساخنصفيحبكلىيدهءضعوىنه
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السءالسنمكةمعهقهاي!جلبلمانهعلىفنمم..حقامريضةوانها

..الصباجمنهطالبتها

فىالفتىوااستراح.القيءنوبةوتوقفتقليلاالعازةهدات

ساظهواطقالاسفلفكهعليهاواسمداليمنىركبتهعقص،جلسته

كلمةانتظا.فيصامتاواطرقرأسهونكس..سجينهاعلىاض!وىأ

.مصيرهعلىتطمئنهالامينودصو"من

و(تكرازهجليحجةظلفيوضهمه،ؤصيراعنقريباالامينودسحب

اعن"ريباتحتوضمهاكتفهفوقمعلقةباشياتهاد(لتماالسلةا!الان

باءب!مه!هاوتظولالتمباكعليةواخرج،العنقريبلقصرضغطا

عبدالىوا!تفت،حذائيهوملص،السظىننفتهتحتحشرهاحفنة

مقساعبداللهكان..المخرجفىيفكرواخذ..حيداتآمله..اآله

بلونه-انث!بهكان..والبراءةاطيبةاعلىولملامح"وكلانعانرةاامام

فيعرضهاعاىافريتيفناتوثرجا!نيااك-وتاتبتلك-الاس!3

ارادواذا..بكلمةيفيدهانثونعنهاشاح..التفكيليةاعمان!

!يقولعساهفماذايكل!هان

تصمو/اطصبيةمنعظثةكنشطرككلبصلهـنناىلمتهعلىالفنىىل

امامزعجا،ثغاءقثغوالمربوضةال!*زةواخنت..باأصيوانق9الرمزأيا

فيلهحفرالتي.آل!مةلهجل!يجةاجذععندانطوىفيقد(جوبلز)

بعهنسيدهيرءة!وظل،مكشرةجذورهاجعلتناعمةحفرةؤمرها

منح!".ولملم،اكنزلارجاءفيوبحثالاعينود+فام..وا-كة

واف!ل،الضح--حعنبهالتنشغل،نلضرةدفعهااليابسهالاعشاب

المنقريباًلىوءادويسرىيمنهـةوتهـلهـفت..فارغاالما،دفوص!هر-كلوعلى

رؤسدثم،خث!نةسنعلةوسعلاللونالقإتمة2اتهمباكحفنةب!قى..

همذهؤكطيفكرهووفيما..لمل!سماءالىمهجهووجههالهضقريبفوق

السماء،قةكيالهابحةالسممبراسرابتفكيرها!ستقطبت،41صائب

مدهش،ثمظامفيضوابيرهاتشكلتو،تماما،انتظمتقد)ألرابهاكانت

و!امليتابمهاواخد،شي؟كلفنسي،الامينودالمنظراسترعىوفد

ااز،ف!علا؟..الرحيلقنويل!لها..ونطاههاواتحاد!اتلاحمهافي

بالموكبواته!تالصغوؤ!بينمنأنغردتقدذاصةهي.لا!فها.راحلة

بديع!نظامفي-سابحاالسربوخلفها،الشر!ءالجنوبصوب

انمالرا!مكنبى

كنب..ا!ا؟منمحموعةكبركعم

بيروتبسير-الاميرسارع

و!يريةو*!فس!عظصل!يةونمضكفمفبم

موض!شدلةمصورضلوطوم-متنومم،ا

ييروت-بشير!ميراشارعسانطوانمكتبة

7-!حممض!


